
لميس أندوني

ــــي،  ــال الــعــاهــل الأردنـ ــم مـــا يــشــغــل بـ لــعــل أهـ
عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، فـــي زيــــارتــــه حــالــيــا إلــى 
لبلده  الاستراتيجي  الـــدور  تــأمــن  أمــيــركــا، 
في المنطقة، وفق منظور الولايات المتحدة، 
بحيث لا تتخلى الأخيرة عن النظام، بغض 
الــبــيــت  فــــي  الإدارات  ــيـــرات  تـــغـ عــــن  الـــنـــظـــر 
الأبيض وخيارات واشنطن الاستراتيجية... 
على الرغم من تصنيف الكونغرس الأردن 
ــإن عــدائــيــة إدارة  ــه«، فــ ــ »حــلــيــفــا مــوثــوقــا بـ
الــرئــيــس الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، نتيجة 
عـــدم مــوافــقــة المــلــك عــلــى »أجـــــزاء هــامــة من 
صفقة القرن«، تركت الملك والدولة الأردنية 
الــيــمــن الصهيوني  تــحــت رحــمــة ضــغــوط 
المفضلين  والحليفين  الأبــيــض،  الــبــيــت  فــي 
لــتــرامــب، ولــي العهد الــســعــودي محمد بن 
ــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــن  ــ ســـلـــمـــان وولــ
اتٍ تمنع  ــــاء ــاولا فـــرض إمـ زايــــد، الــلــذيــن حـ
آفــاق اقتصادية  الأردن مــن مــحــاولات فتح 
فـــي المــنــطــقــة إلا بــمــوافــقــتــهــمــا. صــحــيــحٌ أن 
باقية،  تداعياته  لكن  انتهى،  تــرامــب  عهد 
فــالــرئــيــس جــو بــايــدن لــم يــغــيّــر شــيــئــا في 
قـــرار الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة مــوحّــدة 
الاحتلال  وبالتالي ظل تشريع  لإسرائيل. 
والتأييد  الــقــدس،  لأهــل  القسري  التهجير 
ــنـــي لمــــــصــــــادرة الأراضـــــــــــي وتـــشـــريـــد  ــلـ ــعـ الـ
سكانها وبناء المستوطنات غير المشروعة 
ــغـــــرض تــصــفــيــة  ــ ــا، بـ ــهــ ــعــ ــيــ دولـــــيـــــا وتــــوســ
القضية الفلسطينية وتوريط الأردن بدور 
أمــنــي فــي مــا يتبقى مــن جــيــوب سكّانية، 

محمد ثابت

ع المصريون، لا منذ 30 يونيو/ حزيران 
َّ
تطل

2013، بــل منذ انـــدلاع الأحــــداث الــدامــيــة في 
ــلـــدهـــم، إلـــــى تـــدخـــل شـــيـــخ الأزهـــــــــر، أحــمــد  بـ
الــطــيــب، آمــلــن فــي أن يبتغي مــا لـــدى الــلــه، 
يترك قليل متاع الحياة الدنيا الزائل، يخرج 
ا رغبته الشخصية الممتزجة مع أهمية 

ً
معلن

مــنــصــبــه، رأس أكـــبـــر مـــؤســـســـة ســنــيــة في 
إيثاره  العربي والإســامــي، يعلن  الــعــالمــن، 
حقن الدماء ومصلحة بني وطنه، حتى لو 
ا ينبع من دينه 

ً
أدت الأمور إلى إعلانه موقف

ا لــه، يرجو 
ً
وإيــمــانــه، وإن دفــع منصبه ثمن

 فــيــه، ويسعى إلـــى مــا لديه 
ً

الــلــه وحـــده أول
 
ْ
 شاء وأبى مَن

ْ
مما هو خير وأبقى، شاء مَن

أبى. تأخر موقف الشيخ كثيرًا، وطال انتظار 
ــم يــشــف غــلــيــلــهــم، أو يــذهــب  المـــصـــريـــن، ولــ
رغــبــة أرواحـــهـــم، مــجــرد بــيــان يــدعــو الطيب 
فيه إلــى ضبط النفس وعـــدم إســالــة الدماء 
فـــي مـــيـــدان رابـــعـــة الـــعـــدويـــة. انــتــظــرنــا بعد 
مذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة، 
ومــيــاديــن أخــــرى، فــي 14 مــن أغــســطــس/آب 
التالي لــأزمــة، ما هو أكثرمن بيان الشيخ 
الـــذي دان فــيــه تفجر الـــدمـــاء، خــصــوصــا أن 
التلفزيون الرسمي أذاعـــه مــرة واحـــدة، فلم 
ينل ما يستحقه، بقي البيان مجرّد كلمات، 
واستمرت الأحداث، وبقي ما كنا نرجوه من 
ا عارض الرئيس 

ّ
الشيخ أكبر وأكثر. فرحنا لم

)المفترض( في وقوع الطلاق الشفهي، ازدادت 
فرحتنا بوقوفه أمام دعاوى تجديد الدين، 
خصوصا حواره مع رئيس جامعة القاهرة، 
محمد عثمان الخشت. تمنينا أن تكون هذه 
المــواقــف عــامــات فــي الــطــريــق، وتفصيلات 
ممهدة لموقف أعم وأشمل، يأتي لما يستشعر 
الــشــيــخ الأخـــطـــار المــحــدقــة بــوطــنــه. تفجرت 
الأمور أكثر، ووصلت مصر إلى مرحل بالغة 
حمة ونسيج 

ُ
الــتــردّي، ســواء على مستوى ل

المصريين الذي كان أقرب وأكثر متانة قبيل 
أحداث 2013، والذي اتخذ النظام الحالي من 
خوفه من تمزقه ستارًا للوصول إلى الحكم، 
النتائج  عقب نحو ثماني ســنــوات، ظهرت 

أسامة عثمان

ع بين 
َّ
يمكن أن يُفهَم من نصّ الاتفاق الموق

إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الــدوحــة في  تــرامــب، وحركة طالبان، في 
أميركي  قبول   ،2020 شباط  فبراير/   29
إسلامية  قيام حكومة  بإمكانية  ضمني 
ــام الـــولايـــات  ــمـ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد إتـ فـ
اتها من هناك، إذ جاء  المتحدة سحْب قوَّ
إمارة  التزامات  »وتنطبق  الاتفاقية:  في 
أفــغــانــســتــان الإســامــيــة الــتــي لا تعترف 
والمعروفة  كدولة،  المتحدة  الولايات  بها 
ــذا الاتــــفــــاق عــلــى  ــ ــم طـــالـــبـــان، فــــي هـ بـــاسـ
إلى حين  الخاضعة لسيطرتها،  المناطق 
الــحــكــومــة الإســامــيــة الأفــغــانــيــة  تشكيل 
النحو  على  التسوية  بعد  مــا  الــجــديــدة، 
ده الـــحـــوار والمــفــاوضــات بين  الـــذي يـــحـــدِّ
ــد  الأفــــــغــــــان«. هـــــذا بــــالــــتــــوازي مـــــع  تــعــهُّ
ــاح لـــلـــقـــاعـــدة أو  ــمــ ــســ ــة بــــعــــدم الــ ــركــ ــحــ الــ
بعمليات  بــادهــا  مــن  بالانطلاق  غيرها 
ــدّ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ثـــم لم  عــدائــيــة ضــ
على  بــايــدن  جــو  الرئيس  إدارة   تعترض 

هذه البنود. 
نته،   عن هذه الاتفاقية، وما تضمَّ

ً
وفضلا

 إدراك واشنطن قوة »طالبان« وعدم 
ّ
فإن

تــوفــيــر ضــمــانــات كــافــيــة لمــنــع سيطرتها 
ــبــــر  ــــظ الأكــ ــــحـ الـ ــلــــى  الــــحــــكــــم، أو عــ ــلــــى  عــ
ــعــا بــانــتــهــاء الأمــــور في 

ُّ
مــنــه، يــعــنــي تــوق

ــق 
ْ
وَف الــشــريــعــة،  تحكيم  إلــى  أفغانستان 

ر الــطــالــبــانــي، فـــهـــذا هـــو جــوهــر  الـــتـــصـــوُّ
الــتــوافــق الأمــيــركــي - الــطــالــبــانــي: سماح 
بــتــطــبــيــق الــشــريــعــة فـــي الــــداخــــل، مــقــابــل 
ــبــــان« ضـــمـــانـــات، واتـــخـــاذ  ــالــ تـــقـــديـــم »طــ
بــمــا  ــة،  ــاعـ ــمـ أو جـ فــــــرد،  أيِّ  لمـــنـــع  ــــات  آلــــيَّ
فيها »الــقــاعــدة« مــن اســتــخــدام الأراضـــي 
ــد أمــــــــن الــــــولايــــــات  ــديــ ــهــ ــتــ  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة لــ

المتحدة وحلفائها.
هذا الالتزام بمنع »طالبان« اتخاذ التراب 
الــولايــات  أمــن  لتهديد  منطلقاً  الأفغاني 
عليه  الــتــأكــيــد  جــرى  المــتــحــدة وحلفائها 
ة بنود، فهو  مراراً في الاتفاقية، وفي عدَّ
د العملي،  ــدِّ ــحِـ ـ

ُ
الــجــوهــري، والم الــهــاجــس 

وهـــو مــعــيــار الــنــجــاح الـــذي اتــفــقــت عليه 
ــاء فــي  ــ ــدن، كـــمـــا جـ ــ ــايـ ــ ــرامــــب وبـ إدارتــــــــا تــ
قت 

َّ
 بلاده حق

َّ
أن كلمة للأخير، رأى فيها 

أهدافها »في مكافحة التهديد الإرهابي« 
ــة«  أمَّ »لبناء  أفغانستان  إلــى  تذهب  ولــم 

بل تلك »مسؤولية« الأفغان. 
للضرورة  الأميركي  ي 

ّ
التخل ذلــك  حصل 

رت الولايات المتحدة  الواقعية، بعدما قرَّ
اتــهــا  ـــه لــم يــعــد فــي صــالــحــهــا إبــقــاء قــوَّ

ّ
أن

هــنــاك، فــي هــذا الــنــوع مــن الــحــروب التي 
 الحكومة 

ّ
ــهــا تــعــلــم أن

ّ
أن بــا نــهــايــة، مــع 

ــرُ قـــــــادرةٍ عـــلـــى الــســيــطــرة  الأفـــغـــانـــيـــة غـــيـ
 ذلـــك عــلــى الأقــــل غير 

ّ
عــلــى الـــبـــاد، أو أن

مــضــمــون. وقــد صــدّقــت الأحـــداث التالية 
ــذا الــــظــــن، بـــعـــدمـــا تــــوالــــت انـــتـــصـــارات  ــ هـ
ــلـــى مــعــابــر  ــان«، وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
قــواعــد عسكرية،  ة، وعــلــى  حــدوديــة مهمَّ
وبعدما أعلنت سيطرتها على قرابة 85 
ــــي الأفــغــانــيــة، هــذه  فــي المــائــة مــن الأراضـ
السيطرة التي تريد منها الحركة فرْض 
الوقائع على الأرض، وتحجيم الحكومة 
الأفغانية، وإضعاف موقفها التفاوضي 

المستقبلي. 
ــدم خــلــوِّ  ــن عــ ــم مـ ــرغـ ــك عــلــى الـ ــدُث ذلــ يـــحـ
ة قوى أخرى  الساحة لحركة طالبان، فثمَّ

بعد ضم أجزاء من الضفة الغربية وإنهاء 
الحقوق الفلسطينية.

ــاول الملك  قــبــل مــغــادرتــه إلـــى واشــنــطــن، حـ
»تـــرتـــيـــب الــــوضــــع الــــداخــــلــــي« بــتــشــكــيــلــه 
لــجــنــة تـــحـــديـــثٍ هــدفــهــا إصـــــاح قــانــونــي 
ــبــــات تــوجــه  الانـــتـــخـــابـــات والأحــــــــــزاب، لإثــ
الأردن إلى »التعددية« وعدالة التمثيل في 
مجلس النواب. وصدرت على المتهميْ في 
قاسية  أحــكــام  »الفتنة«  مــا سميت قضية 
تشمل 15 عاماً  مع الأشغال الشاقة لرئيس 
الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، 
ومــثــلــهــا لــلــشــريــف حــســن بــن زيــــد، بتهمة 

التحريض على تقويض النظام.
ما تزال اللجنة في مراحلها الأولــى، وسط 
شكوك شعبية بأن مخرجاتها سوف تضع 
أسس التعدّدية الحزبية والتنوع السياسي 
ــانـــون انــتــخــاب عـــــادل، وذلــــك بــنــاء على  وقـ
تجارب سابقة مع لجان إصلاحية لم يُنفذ 
أيٌّ من قراراتها، إضافة إلى انعدام الثقة في 
صدقية الدولة في أجواء استمرار التدخل 
ــريــــات والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  الأمــــنــــي فــــي الــــحــ
النقابات والأحزاب، وجديدها عدم السماح 
للنقابات المهنية لدخول أعضاء في مجلس 
إلى مبنى مجمع  )المنحلة(  المعلمين  نقابة 
الــنــقــابــات، لعقد اجــتــمــاع خـــاص بــهــم. كما 
تــــــــزداد الـــشـــكـــوك بـــعـــد تــــســــرّب مـــعـــلـــومـــاتٍ 
بـــأن أعـــضـــاء فـــي لــجــنــة تــحــديــث المــنــظــومــة 
السياسية، من ممثلي الأحزاب أو يؤيدون 
حرية العمل الحزبي، يجدون أنفسهم تحت 
ضغوط تيار مدعوم من أجنحة في الدولة 
لــوضــع قـــوانـــن تــضــعــف الأحــــــزاب، وتـــردع 

عــلــى محكمةٍ  الــفــعــل  مـــن ردة  والــتــنــفــيــس 
لا تــلــتــزم بـــأدنـــى مــعــايــيــر الـــعـــدالـــة. ولــكــن 
عــوض الله كــان طعما سهلا، فعلى الرغم 
مــن أن اللبرلة الاقــتــصــاديــة بـــدأت فــي عام 
مــنــشــآت  بــيــع  عــلــى  المـــصـــادقـــة  وأن   ،1989
ومؤسسات وطنية جرت في عام 1991، أي 
قبل أن يتبوأ عوض الله أي موقع رسمي، 
بل بيع عدد غير قليل من المؤسسات قبل 
قربه  أن  ومعلوم  عليا.  مناصب  استلامه 
من الملك، وهو القادم من الولايات المتحدة، 
جعله محط اهتمامٍ وهدف تعبئة على أنه 
»بــاع مقدّرات الوطن«، مع أن الرجل ليس 
إلا أحــد منفذي سياسات الــدولــة. وذلــك لا 
يعني أنه بريء من أي شبهة فساد تحوم 

يــن، حتى لو 
ّ
حــولــه، ولكنه كــان مــن المــنــفــذ

ــيـــات أوســـــــع، لــكــنــه كـــان  ــه صـــاحـ كـــانـــت لــ
يــتــحــرّك بعلم المــلــك. إضــافــة إلــى أن لجانا 
للخصخصة تم تعيينها لعقد مفاوضات 
ــام 1992، وبــذلــك لا يتحمل  عـ مــنــذ  الــبــيــع 
عوض الله المسؤولية وحده. وعليه يجب 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي كـــل الــصــفــقــات مــنــذ عــام 
1991، وتقديم المدانين إلى محكمة مدنية.

ولـــكـــن الــحــكــم عــلــى عــــوض الـــلـــه بــالــســجــن 
15 عــامــا أفــــاد الــقــصــر، فــلــم يــأبــه كــثــيــرون 
بإهانة المحاكمة نزاهة القضاء، بل احتفل 
ــة«،  ــرلـ ــبـ ــلـ ــقـــوط »شــــيــــطــــان الـ كــــثــــيــــرون بـــسـ
ــار أغــلــبــيــة المــثــقــفــن الـــصـــمـــت، ولـــم  ــتــ واخــ
مقومات  تنسف  محاكمةٍ  على  يعترضوا 
الإصـــاح. وقــد يستطيع عــوض الله الذي 
يحمل الجنسيتين، السعودية والأميركية، 
رفــع دعـــوى فــي الــولايــات المــتــحــدة، وربما 
ــن الــشــبــاب  يـــفـــوز بـــهـــا. الأهــــــم أن آلافــــــا مــ
الأردنـــــيـــــن يـــظـــلـــمـــون فــــي مـــحـــكـــمـــةٍ يــجــب 
إلـــغـــاؤهـــا احـــتـــرامـــا لاســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
المــلــك  لــكــن  فـــي الأردن،  ــقـــوق الإنــــســــان  وحـ
حقق الهدف الأهم بتدمير صدقية الأمير 
حــمــزة وإنـــهـــاء طــمــوحــاتــه بــتــولــي الــحــكــم، 
ا كبيرا من شعبية أخيه  متجاهلا أن جزء
ليس لشخصه، بل تعبيرا عن عدم رضى 

عن إدارة العرش البلاد وشؤون الشعب.
ليس واضحا كيف سيكون رضى الرئيس 
ـــي الانــتــخــابــات 

َ
بـــايـــدن عـــن تــعــديــل قـــانـــون

والأحزاب، وما إذا كان سيعتبر هذا كافياً 
ولــيــس  الأردن.  ــي  فــ إصـــاحـــيـــة  كـــخـــطـــوة 
واضحا كيف سينظر إلى محاكمة مواطن 

أمــيــركــي الــجــنــســيــة فـــي مــحــكــمــة لا يــؤخــذ 
دولــيــا بــقــراراتــهــا، ومـــا إذا كـــان سيطالب 
إلــى أميركا. لكن  بإطلاق ســراحــه، أو نقله 
هذه قرارات سياسية تعتمد على ما تريده 
إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن مـــن المــلــك عــبــدالــلــه 
الثاني، وما إذا كانت مستعدة أن تمنحه 
دورا في حل نهائي للقضية الفلسطينية، 

يضمن استقرار الأردن والنظام.
الأردن  ــــي  فــ الــــنــــظــــام  اهــــتــــمــــام  انــــصــــبــــاب 
عــلــى تـــأمـــن دور اســتــراتــيــجــي فـــي ســيــاق 
قبول  إلــى  دفــعــه  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية 
اتفاقية الدفاع الأميركية، أو الترحيب بها، 
إلى  قطر  مــن  أميركية  قـــوات  نقل  وبخطط 
الأردن، لكن ذلك أيضا هو توريط للنظام في 
دخول أحلاف رسمية مع إسرائيل بصورة 
عــمــلــيــة ضـــد إيــــــــران،  فـــالـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيـــل، بل  ــذه لـــن تــحــمــي الأردن مـــن إســـرائـ هــ
في  اليمينية  الحكومة  وجــودهــا  سيجعل 
إسرائيل أكثر استقواء في فرض شروطها، 
ليخدم  الأردن  عــلــى  وظــيــفــي  دور  وفــــرض 
ــجــه أنــظــار الملك 

ّ
أهــدافــهــا. لــلــمــرّة الألــــف، تــت

ــى واشـــنـــطـــن، لــتــأمــن  ــ ــانـــي إلـ ــثـ عـــبـــدالـــلـــه الـ
الحقيقي  النظام، ولا يرى الخطر  استقرار 
مــراجــعــة  ومـــن دون  الأردن،  ــل  داخــ الــكــامــن 
سياسة اقتصادية تزيد من وجع الأغلبية 
وتـــفـــقـــدهـــم الأمــــــل فــــي مــســتــقــبــل أولادهـــــــم. 
مصدر الشرعية ليس في واشنطن، بل في 
علما  حقيقية،  وطنية  بمصالحة  الأردن،  
ى عن حلفائها بسهولة 

ّ
أن واشنطن تتخل

لحظة انهيار حكمهم داخليا.
)كاتبة من الأردن(

ى كل مخلصٍ شريف 
ّ
ا مما يتمن أكثر ســوءً

ق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ّ
لــوطــنــه. ازداد تـــمـــز

بــشــكــل مـــريـــع. صــــار الـــوطـــن مــنــقــســمًــا إلــى 
جــــزأيــــن، أحـــدهـــمـــا يــنــعــم بـــخـــيـــراتـــه كــامــلــة 
والآخر محروم من أبسط حقوقه فيه، وجرت 
من أسفل النهر مياه أكثر امتلاءً بالمتفجرات 
تجاه جزء من المصريين، ازداد معدل القتل 
الذين  عــدد  فيهم، واستشرى، حتى تجاوز 
توفوا في السجون والمعتقلات الألــف، فيما 
ــكــــام الإعــــــدام  تــــزايــــدت مــــعــــدلات إصـــــــدار أحــ
الـــ14 من الشهر  وتنفيذها حتى الحكم في 
بتأييد محكمة  حــزيــران(  )يونيو/  الماضي 
الــنــقــض إعـــــدام 12 مـــن خــيــرة أبـــنـــاء مــصــر، 
وفــيــهــم عميد كلية أصـــول الــديــن والــدعــوة 
الأسبق في جامعة المنصورة عبد الرحمن 
البر، ومحمد البلتاجي الأستاذ بكلية طب 
الأزهــــر. وفـــي الأثـــنـــاء، تــعــدّدت أزمــــات مصر 
المحتاجين.  معاناة  وازدادت  وانهياراتها، 
بقي النظام في شغل عن الجميع بالبحث 
خلف عوامل استتبابه واستقراره، وازدياد 

بطشه الأمني بمعارضيه.
إنــنــا إزاء أحـــــداثٍ لــم يــســبــق لمــصــر أن مــرّت 
بــهــا، ومــا زلــنــا ننتظر متعجبين مــن تأخر 
ــر مــنــهــا، يبرئ  ــ مــوقــف واضــــح لــشــيــخ الأزهـ
ساحته من احتمال رضــاه، لا قــدر الله، عن 
كل ما يجري، يخرج، في الوقت نفسه، إنكار 
الشيخ الأحداث من أضعف الأيمان، بحسب 
الحديث الشريف، إلى موقف محاولة تغيير 
المنكر باللسان الذي يجدر بالشيخ اتخاذه، 
ننتظر من شيخ الأزهــر هذه الساعة، اليوم 
قبل غد، أن يعلن مبادرة واضحة يجبر فيها 
خــواطــر المــصــريــن، يــــدرس بــنــودهــا جــيــدًا، 
يــدعــو المخلصين مــن أهــل الــبــاد والــشــرفــاء 
إلى صياغتها والعمل والسهر عليها، يعلن 
 صــف المــصــريــن، في 

ّ
أنــه لا يرضى عــن شــق

أي حال، يدعو، إبراء لساحته، لجمع شتات 
الوطن ووأد فرقة المواطنين، ينادي بتجمع 
جميع الراغبين في إعلاء صالح الوطن إلى 
جانبه، يعلن رأيًــا واضحًا قويًا أن الجميع 
أبناء مصر يجب أن يتنازلوا عن مصالحهم 
الخاصة وحبهم أنفسهم في سبيل الحفاظ 

 »طــالــبــان« 
ّ
لــهــا رصــيــدُهــا، لــكــن يــبــدو أن

هي القوة الأكثر تنظيماً والأقرب قبولًا، 
لــم يكن  لــو  الــواقــعــيــة، حتى  مــن الناحية 
وْعي، لدى 

َّ
الط من جهة الإيمان والقبول 

ــد يكفي  ــة أفـــغـــانـــيـــة، وقــ ــعـ قـــطـــاعـــات واسـ
دلالة على ذلك رضوخ أميركا للاعتراف 
 لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 

ً
ــة  مــــوازيــ

ً
ــوة ــ بــهــا قـ

المدعومة أميركياً.  
إلـــى أيِّ مـــدى تــذهــب حــركــة طــالــبــان، في 
ــنــت مــــن الــســلــطــة فــــي الــطــابــع  ــال تــمــكَّ ــ حـ
والشعب؟  للدولة  تريده  الــذي  الإسلامي 
 عـــلـــى نــــــوع مــن 

ّ
ــق تــــــــدل ــ ــوابـ ــ ــدَم سـ ــ ــعـ ــ لا نـ

الــواقــعــي لسياسيين  الأمــيــركــي  ــل  الــتــقــبُّ
قبول  كسابقة  إســامــيــة،  توجهات  ذوي 
بـــــاراك أوبـــامـــا،  الــرئــيــس الأســـبـــق،  إدارة 
التعاطي مع الإخوان المسلمين في مصر، 
على الرغم من خلفيتهم الإسلامية. ولو 
 مـــدى الــســيــطــرة والــتــأثــيــر عــلــى طابع 

ّ
أن

ــان حـــكـــم الــرئــيــس  الـــحـــكـــم فــــي مـــصـــر، إبّـــــ
مــحــمــد مـــرســـي، لـــم يــكــن بــحــجــم سيطرة 
ومع  أفغانستان.  في  ة  المتوقعَّ »طالبان« 
ــارق بـــن نــمــوذجــي جــمــاعــة الإخــــوان  ــفـ الـ
المسلمين وحركة طالبان، وعلاقة الأخيرة 
 
ّ
ــقـــاعـــدة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــتــنــظــيــم الـ

واشنطن لم تفوّت الفرصة لإطاحة حكم 
»الإخــــوان« حــن نضجت الــظــروف لذلك، 
الرئيس  على  العسكر  بانقلاب  بالقبول 
ـــب. وكــــذلــــك لــــم تــتــخــذ 

َ
ــــي المـــنـــتـــخ ــــوانـ الإخـ

أميركا موقفاً صارماً من السودان، حين 
جــنــح إلـــى تطبيق أحـــكـــامٍ مــن الــشــريــعــة، 
إبّـــــــان الـــتـــحـــالـــف بــــن الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
الترابي، عام 1989،  البشير وحسن  عمر 
 هــذا هــو مــوقــف واشــنــطــن، بعد 

َ
ولــم يــبــق

أسامة  القاعدة  زعيم  الخرطوم  استقبال 
ى إلى إبعاده عن السودان  بن لادن؛ ما أدَّ
إلــى أفــغــانــســتــان، عــام 1996، حصل ذلك 
بعدما أدرجت الولايات المتحدة السودان 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــإرهــــاب، 
»برعاية  حكومته  ــهــام 

ِّ
ات بعد   ،1993 فــي 

ــــة، واســــتــــضــــافــــة زعـــيـــم  ــيـ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــطـ أنـــشـ
القاعدة، وفتح أراضي البلاد للجماعات 
ــى أنــحــاء الــعــالــم«. كما 

َّ
المــتــطــرفــة، مــن شــت

الباكستاني  الرئيس  هات  توجُّ تمنع  لم 
ــيــــاء الــــحــــق، نـــحـــو تــطــبــيــق  الأســـــبـــــق، ضــ
الــشــريــعــة، واشــنــطــن مــن الاعــتــمــاد عليه، 
والــتــعــاون مــعــه، فــالأهــم لأمــيــركــا، والــذي 
لا مزاح فيه، هو مصالحها وأمنها، تلك 
ص، بحسب 

َّ
المصالح التي تتسع، أو تتقل

ـــرة، 
ِّ
المـــتـــوف والأدوات  الـــــصـــــراع،  ظــــــروف 

والرأي العام الأميركي.
ة بـــســـابـــقـــة »طــــالــــبــــان«  ــاء ــ ــــضـ ــتـ ــ ــالاسـ ــ وبـ
ــر مــــــــقــــــــداراً مـــن  ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــي الــــــحــــــكــــــم، نـ
ــــي عـــاقـــاتـــهـــا  ــة، فـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــواقــــعــــيــــة الـ
الــــخــــارجــــيــــة. أطــــلــــقــــت »طـــــالـــــبـــــان« عــلــى 
ــام 1996 لقب  أسّــســتــه عــ ــــذي  الـ حُــكْــمــهــا 
»إمـــــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان« ولــــم تــكــن تــمــانــع 
تـــبـــادل الـــســـفـــراء مـــع دول عــربــيــة، وذلـــك 
ــتـــراف بــاكــســتــان، ثـــم الــســعــوديــة  بــعــد اعـ
والإمــــــــارات، بــهــا. ولـــم يــظــهــر فـــي ســلــوك 
قــادتــهــا الــســعــيُ إلـــى »تــصــديــر« حكْمها 
ــــرى. ولـــم تــعــلــن، عــلــى غـــرار  إلـــى بـــاد أخـ
ــهــا دولـــة خلافة 

ّ
»داعــــش« فــي مــا بــعــد، أن

 المسلمين. ولم تكن هذه الطبيعة هي 
ِّ

لكل
 
ِّ
الــتــي دفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى شــن

 الـــحـــرب جــــاءت، بعد 
ّ
حــــربٍ عــلــيــهــا، لــكــن

ض الحركة تسليم بن لادن، بعد اتهام 
ْ
رف

واشــنــطــن »الــقــاعــدة« الــتــي كــان يرأسها، 

الشباب عن إنشاء أحزاب جديدة،  إلا التي 
غير  بــشــكــل  تنظمها  أو  الـــدولـــة  تــخــتــارهــا 
مــبــاشــر، وذلـــك على الــرغــم مــن تصريحاتٍ 
عــلــنــيــة عـــن تــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى دخـــول 
الأحزاب، فيما تستدعي الجهات الأمنية أي 
شخص تشك في أن لديه انتماء حزبيا لا 
يروقها إلى التحقيق، حتى تخيف الناس 

من الأحزاب والحراكات السياسية. 
»القضية«، وإنهاء  الستار على  إســدال  أما 
المــحــاكــمــة بــســرعــة غــيــر مــســبــوقــة، وإبـــقـــاء 
الــجــلــســات مــغــلــقــة، ورفــــض الاســتــمــاع إلــى 
شــهــود طــلــب مــحــامــي الـــدفـــاع شــهــاداتــهــم، 
فــهــي رســـالـــة إلـــى الـــخـــارج والــــداخــــل، تفيد 
بأن القصر لن يسمح بأي نوع من التدخل، 
بشؤون  السياسية،  المناكفة  بــاب  مــن  ولــو 
الــقــصــر. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فـــرض صمت 
وولاء كــامــل، خــصــوصــا بــن رجـــال الــدولــة 
الذين يعبرون عن نقدهم أو استيائهم من 
ســيــاســات المــلــك، عــن حــق أو عــن انتهازية، 
بأن لا يحاولوا تقويض عرشه أو مستقبل 

نجله الحسين وليا للعهد.
والقضية:  المحاكمة  في  إشكاليتان  هناك 
ــة غـــيـــر مــعــتــرف  ــ ــدولــ ــ أن مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــ
بــقــراراتــهــا دولــيــا. وفــي هــذه الــحــال، كانت 
البيّنات  لقوة  دخــل  لا  سياسية،  محاكمة 
الكيفية  تــضــرب  الــقــضــاء فيها. وبــذلــك  أو 
التي جرت فيها المحاكمة صدقية الادعاء 
ــاســـي والــــقــــانــــونــــي. إن  ــيـ بـــــالإصـــــاح الـــسـ
 سمعة بــاســم عـــوض الله 

ّ
الــقــصــر اســتــغــل

بـــأنـــه »عـــــــرّاب« الــخــصــخــصــة الـــتـــي تــاقــي 
معارضة شديدة، لتنفيس غضب الشارع 

ــرًا لــأمــة، يعلن رغــبــتــه في  عــلــى الــوطــن ذخــ
ــاب لــجــمــيــع المــضــطــهــديــن، يـــعـــودون  فــتــح بــ
فيه بكرامتهم محفوظة إلى حضن الوطن. 
يؤكّد الشيخ، في النهاية، أنه يحرص على 
ضمان أمن أبناء الوطن الواحد وسلامهم، 
حتى يستطيع أهله النهوض به من كبوته 
ــداد لغد أفضل مشرق ينبذ  وعــثــرتــه، والإعــ
الــوطــن فــيــه الــطــغــاة قــســاة الــقــلــوب، ويــقــرّب 
ــبًـــا فــيــه مـــن مختلف  ــبـــن حـ ــذائـ ــاء الـ ــيـ ــقـ الأنـ
المــشــارب والــتــيــارات، وبــالــتــالــي يتم عصف 
ــاق،  ــقـ ــــادرة لـــحـــل الانـــشـ ــبـ ــ ذهـــنـــي مــتــتــابــع كـ
ووقـــف الإعـــدامـــات، وفــتــح المعتقلات، وعــدم 
حجز مسجون رأي واحـــد تحت أي دعــوى 
لــرأب  بعدها  المصريون  يجتهد  مسمّى،  أو 
ــد الــنــهــضــة  ــدّي ســ الــــصــــدع ومـــواجـــهـــة تــــحــ
الإثـــيـــوبـــي. أحـــيـــا تــجــديــد رئـــيـــس الـــشـــؤون 
الــديــنــيــة الــتــركــي الــســابــق، محمد غــورمــاز، 
أخـــيـــرا، الأمــــل فـــي أنــفــســنــا مــنــاشــدتــه شيخ 
ا بسبب 

ً
الأزهر التدخل لوقف إعدام 12 عالم

ر مــن أن تنفيذ 
ّ
الــخــافــات السياسية، وحـــذ

الحكم مؤذٍ يزيد من الانقسام، مذكّرًا بمكانة 
 
ً
 كبيرة

ً
الأزهر »التي أورثت مصر مسؤولية

 
ّ
 لــلــعــالــم الإســــامــــي، ومــحــط

ً
فـــصـــارت قـــــدوة

أنظاره في العلم والعدل والتقوى والسلوك 
والــحــضــارة والمـــدنـــيـــة«، فــهــل يفعلها شيخ 

الأزهر الساعة قبل اليوم قبل غد؟
)كاتب مصري(

بهجمات »11 سبتمبر« في العام 2001، 
فالنطاق الذي كانت »طالبان« تطبق فيه 
ــق فهمها لها، كان محدوداً 

ْ
وَف الشريعة، 

السعي  عليها  يظهر  ولــم  بأفغانستان، 
د، أو الدخول في حربٍ مع دول  إلى التمدُّ
أخرى على هذه الخلفية الشرعية... وها 
ــبــدي نوعاً مــن الاحــتــرام 

ُ
هــي »طــالــبــان« ت

للقانون الدولي، أو على الأقل لا تسعى 
ــد 

ْ
إلـــى الــتــصــادم مــعــه، كــمــا يُــفــهَــم مــن بــن

اللجوء،  طالبي  مــع  بالتعامل  الــتــزامــهــا 
 »إمـــارة أفغانستان 

ّ
أن والـــذي نــصَّ على 

بــالــتــعــامــل مع  مــلــتــزمــة   )...( الإســـامـــيـــة 
طالبي اللجوء، أو الإقامة في أفغانستان، 
دات  ا لقانون الهجرة الدولي، والتعهُّ

ً
وفق

الواردة في هذه الاتفاقية...«. 
ــارة أفــغــانــســتــان« كــانــت  ــ  »إمـ

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــى أحــكــامــا تــراهــا واشــنــطــن، ودول 
َّ
تــتــبــن

للرؤية  تماماً  ومخالفة  دة  متشدِّ غربية، 
الأفــراد والمــرأة؛  الغربية للحكم ولحقوق 
فها في عداد الدول غير الحديثة، 

ِّ
ما يصن

ــلـــيـــا. لـــكـــن، مـــن الــنــاحــيــة  عــلــى الأقـــــل داخـ
»طالبان«  وجــود  يكن  لم  الاستراتيجية 
ــراً، أو  ــبـــاشـ ــل تـــهـــديـــداً مـ

ِّ
فـــي الــحــكــم يــمــث

 واشـــنـــطـــن كــانــت 
ّ
خـــطـــيـــراً. وصــحــيــح أن

، إلى حدٍّ ما، من تركيز نفوذها 
ً
محرومة

فــي هــذه الــبــاد، خــصــوصــا مــن الناحية 
 حــكــومــة 

ِّ
ــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، كــمــا فـــي ظــ

معها،  متعاونة  أو  لــهــا،  تابعة  أفغانية 
ــــق 

ْ
ــة، وَف ــولـ ــأمـ ــلـــك خـــســـائـــر لمـــصـــالـــح مـ وتـ

المــوقــع الــجــيــوســيــاســي لــلــبــاد المــجــاورة 
 
ّ
لكن الــصــن،  وهـــي  الـــواعـــدة،  لمنافستها 

»طـــالـــبـــان«  الــــعــــاقــــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــــ
العقبة  فاعلية  مــن  ــف 

ِّ
تــخــف كــانــت  ها 

َّ
لعل

الــطــالــبــانــيــة، فــالــطــمــوح والــســقــف الـــذي 
تــحــتــكــم لـــه الـــحـــركـــة فـــي الــحــكــم وطــنــي، 
ــو الأمــــــر الــــــذي يـــعـــيّـــرهـــا بــه  ــ ــــري، وهـ ـ

ْ
ــط ــ ـ

ُ
ق

تنظيم »داعش«. 
الدوحة  اتفاق  في  ترامب  إدارة  حرصت 
»إمارة  على التأكيد على عدم اعترافها بـ
 تــوقــيــع اتــفــاق 

ّ
ــة، لــكــن ــ أفــغــانــســتــان« دولـ

به، يعني  الراهنة  الإدارة  معها، ومضِيّ 
قبولًا، ولو )سلبياً(، بحركة طالبان طرفاً 
، بسلطة الأمــر الــواقــع، وهــو قبول 

ً
فــاعــا

في  وتوجهاتها  الإسلامية  بمرجعيتها 
الأميركية  الــقــنــاعــة  خلفية  عــلــى  الــحــكــم، 
الــتــي تــزايــدت فــي الــســنــوات الأخــيــرة عن 
الأميركية،  الديمقراطية  فرْض  لاواقعية 
 
َّ
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، وأن

ــزم أن يــكــون  ــلـ ل الـــديـــمـــقـــراطـــي يـ الـــتـــحـــوُّ
ــة، ولــــيــــس بـــــالإكـــــراه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــمـــفـــاعـــيـــل داخـ

الخارجي.
)كاتب فلسطيني(

عن حلف الأردن الاستراتيجي مع أميركا

هل يمد شيخ الأزهر يداً لإنقاذ مصر؟

حكومة إسلامية في أفغانستان... 
والموقف الأميركي

تتجّه أنظار الملك 
عبدالله الثاني إلى 

واشنطن، لتأمين 
استقرار النظام، ولا 

يرى الخطر الحقيقي 
الكامن داخل الأردن

أحداث لم يسبق مرور 
مصر بها، ونتعجب من 

تأخر موقف واضح 
لشيخ الأزهر منها

يبدو أنّ »طالبان« 
هي القوة الأكثر 
تنظيماً والأقرب 

قبولاً في أفغانستان 
من الناحية الواقعية

آراء

حسام كنفاني

لا يبدو أن أزمة كورونا التي عصفت بالعالم خلال العام ونصف العام الماضيين 
مع  الــخــاص  بــقــرب  البشرية  استبشار  فــرغــم  قريبا.  النهاية  إلــى  طريقها  فــي 
أعــاد إحياء  المتحورات  الخاصة بالفيروس، إلا أن ظهور  اللقاحات  الإعــان عن 
القلق في النفوس، وأعاد الكثير من البلدان إلى دائرة الإغلاق. غير أن هذا الإغلاق 
وطــأة  تعيش تحت  باتت  والفقيرة،  الغنية  فــالــدول،   ،

ً
طــويــا أن يستمر  يمكن  لا 

دورة  توقف  ظل  في  العيش  تكاليف  تحمل  معه  تستطع  لم  اقتصادي،  ضغط 
العمل، خصوصاً بالنسبة إلى الكثير من الدول الأوروبية التي تحملت حكوماتها 
عبء رواتب الموظفين والعاملين الذي أدت الجائحة إلى دفعهم نحو دائرة البطالة.

أمام هذا الواقع الاقتصادي بشكل أساس، لم تعد الكثير من الحكومات، الأوروبية 
تحديداً، ترى بداً من الفتح الكلي للبلاد، رغم المخاطر التي قد تتأتى عن ذلك، ولا 
سيما في ظل انتشار المتحور »دلتا« من فيروس كورونا، وهو الأكثر شراسة 
ويقاوم اللقاحات إلى حد كبير، وظهور متحور آخر في أميركا الجنوبية أطلق 
عليه اسم »لامبادا«، وهو أيضاً قادر على مكافحة اللقاحات بنسب تتراوح بين 

30 و60 في المائة.
في بريطانيا على سبيل المثال، لم تعد الحكومة تأبه لأعداد الإصابات الآخذة في 
الارتفاع، إذ تجاوزت الأعداد في الأيام الماضية عتبة خمسين ألف إصابة، وهو 
رقم مماثل لما كان عليه الوضع في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الذي أدى 
حينها إلى إعلان الإغلاق الثاني في بريطانيا. لكن هذا لن يحدث اليوم، بل على 
العكس فبريطانيا ماضية إلى الفتح الكلي للبلاد اعتباراً من يوم غد الاثنين 19 
يوليو/تموز. وأكثر من ذلك، فقد توقع وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد 
جــاويــد، وصــول الأرقـــام إلــى 100 ألــف يومياً بعد رفــع القيود التي كانت قائمة 
أمــس عن إصابة جاويد  أعلن  فقد  وللمفارقة  المتفاوتة.  الإغــاق  خــال مراحل 

نفسه بالفيروس.
تتفاوت درجات هذا التوجه الانفتاحي بين دولة وأخــرى، خصوصاً في أوروبا 
التي تخشى الأضرار على النظام الصحي التي قد تنجم عن إعادة انتشار الوباء. 
غير أنها في النهاية ماضية بشكل كلي إلى فكرة التعايش مع هذا المرض مثل 
غيره من الأمــراض القاتلة. وهي أيضاً تسير نحو الاستراتيجية التي سبقتها 
إليها الكثير مما يمكن تسميته »دول العالم الثالث« التي عمدت إلى تجاهل الوباء 
وفتحت البلاد، حتى قبل أن تحصّن المواطنين باللقاحات. هي استراتيجية قائمة 
على فكرة »البقاء للأقوى«، وهو الأمر الذي يبدو أن الدول الأوروبية اليوم ستسير 
الــدول العالم ثالثية، وخصوصاً أن  فيه، وإن ليس بالشكل ذاته الذي اعتمد في 
نسبة الأشخاص البالغين الملقحين في الدول الأوروبية يزيد في بعض الأماكن 

عن ثمانين في المائة.
البدايات الأولى للقاح، وتجربة مناعة القطيع مجدداً،  اليوم إلى  سيعود الحديث 
مئات  تقتل سنويا  التي  الموسمية  الإنفلونزا  غــرار  على  كــورونــا  مــع  والتعامل 
الآلاف، رغم أن هناك فوارق كبيرة بين الفيروسين، وخصوصاً لجهة الأعراض 
الضغط على  تــرافــق المصابين بفيروس كــورونــا، وتــزيــد مــن  التي  الأمــد  طويلة 
الأنظمة الصحية، وتخصص »كورونا« في مهاجمة الأجهزة التنفسية. كما أن 
إحصائية  أظهرت  إذ  الوفيات،  أعــداد  لجهة  تستقيم  لا  الفيروسين  بين  المقارنة 
بثلاثة  أعلى  كــورونــا  وفــيــات  أن  المــاضــي  الــعــام  طبية نشرتها مجلة »لانسيت« 

أضعاف عن مثيلاتها في الإنفلونزا الموسمية.
غير أن كل هذه المقارنات والتحذيرات التي صدرت عن علماء استشاريين تابعين 
للكثير من الحكومات الأوروبية، لن تثني هذه الحكومات عن الفتح الكلي قريباً، 
فنظرية »البقاء للأقوى« ستكون هي معيار التوجهات الحكومية في التعامل مع 

أزمة فيروس كورونا التي ستبقى معنا لسنوات وسنوات.

باسل طلوزي

هم يفعلون، لا سيما إذا كان المحسود 
ّ
هل يحسُد الأموات، بعضهم بعضاً؟ أغلب الظن أن

غسّان كنفاني، والحاسد »عجائز« منظمة التحرير الفلسطينية، الذين رحل بعضهم، 
 أن تتزامن، هذا 

ً
وآخــرون ينتظرون، بعدما »بدّلوا تبديلا«. عموماً، لم تكن مصادفة

العام، ذكرى رحيل غسّان كنفاني، مع رحيل جديد لزعيم قديم، هو أحمد جبريل، في 
دمشق، فالرجلان من جيل واحد، وكانا من روافع الانطلاقة الأولى لمنظمة التحرير. 
ه سرعان ما حوّل 

ّ
الأول ناضل بالكلمة المبدعة، والثاني بالرصاصة المبدعة أيضاً، لكن

اتجاهها إلى صدر شعبه اللاجئ في المخيمات، بأوامر عليا من ولــيّ نعمته بشار 
الأسد، فكان له فضل تدمير مخيم اليرموك عن آخره. رفض غسّان أن يموت »قبل أن 
( إلى قادة المنظمة 

ً
ه يوجهها )بعد نفسه أولا

ّ
يكون ندّاً« وفق عبارته التي كان واضحاً أن

ه بحكم رؤيته الروائية وحساسيته التي تستشرف القادم، كان يستشعر 
ّ
ثانياً، لأن

قابلية القادة للتفريط، وربما كان هذا الاستشعار سبباً إضافيّاً لاغتياله، إلى جانب 
أسباب أخرى لا يستطيع حصرها غير »الموساد« وزعماء إسرائيل فقط. المهم، كان 
هم كانوا يطمحون أن 

ّ
غسّان موضع حسد »عجائز« المنظمة، حتى الأموات منهم، لأن

يحوز الواحد منهم حضوراً مثل حضوره القوي في الوجدان الفلسطيني، وينتابهم 
أسىً كلما رأوا ذكرى رحيلهم تمرّ مرور نملة ضائعة على صخرة صمّاء، بينما يتخذ 
فرد له ملفات خاصة في 

ُ
 ذكرى ت

ّ
الاحتفاء بذكرى غسّان شكل المهرجان. ففي كل

صحف عربية كبرى، لإعادة دراسة أعماله، ومساحات لا تقل اتساعاً على منصات 
التواصل تستحضر مقولاته الخالدة. وفي المقابل، يرحل عجائز المنظمة واحداً تلو 
الآخر بصمت، لا يستذكر فيه غير سيرتهم الأولــى عندما حاولوا أن يكونوا أنــداداً، 
فرحيل أحمد جبريل لم يستحضر معه غير بضع عملياتٍ فدائيةٍ قديمة، طمستها 
»عمليات« معاكسة، في زمنه المتأخر، موجّهة ضد شعبه في الخارج. أما شعارات 
الحرية والتحرير التي تشدّق بها، فماتت قبله ودفنها تحت أنقاض مخيم اليرموك، 
كما دفنتها إذاعته »صوت القدس« التي كانت تهلل لثورات الربيع في مصر وتونس، 
ها سرعان ما راحــت تعتبرها »مــؤامــرة« على الأمــة، عندما وصلت هذه الثورات 

ّ
لكن

 لا يصنعها غير 
ٌ
أولياء نعمتها مهدّدة. هي مفارقة إلى سورية، فأصبحت عــروش 

، أن يصبح قادة »الحرية« أعداء للحرية، ولتوق الشعوب التي كانوا 
ً
عجائز المنظمة، فعلا

يوجّهون نداءاتهم إليها سابقاً بالانتفاض ضدّ أنظمتها المستبدّة، إلى الخلاص من 
ف والاستبداد. 

ّ
قرون التخل

الهدف  وأصــبــح  وفلسفتها،  منظمتهم  التحرير  منظمة  عجائز  دفــن  المحصّلة،  فــي 
الوحيد لهم قمع الشعب الفلسطيني، في الداخل على يد محمود عباس، وفي الخارج 
على يد أحمد جبريل وأضــرابــه. أما شعار »مقاومة المحتل« فلم يعد له وجــود في 
ها الذكرى الأولى والأخيرة في ما يتصل 

ّ
القاموس الثوري لدى الطرفين. أغلب الظن أن

ه رفض »أن يكون ندّاً« قبل موته، 
ّ
بأحمد جبريل، فقد رحلت ذكراه بموته، ربما لأن

حين آخرين في دمشق ورام الله وغيرهما، ولا أسف 
ّ

والأمر نفسه ينطبق على مرش
إذا  الــذي  الأول، زمن غسّان كنفاني،  بالكثير في زمنها   على منظمةٍ كانت تعد 

ّ
إل

كنا لا نــزال نحيي ذكــراه »الأولــى« على الرغم من مــرور 49 عاماً على استشهاده، 
ن، بذكرى انطلاقة منظمة التحرير نفسها عندما 

ّ
نا نحتفل، ولو على نحو مبط

ّ
فإن

اليوم، فلربما آن الأوان لأن  أمــا  نــدّاً: هي الأخــرى.  كانت تعد في بداياتها أن »تكون 
الفلسطينيين  الثورة« لأنّ تحرير  تنشأ منظمة أخرى جديدة، عمادها »الثورة على 
الرسالة  أولــى قبل تحرير الأرض من المحتل، وهي عين  أولوية  من عجائزهم صار 
ه يطمح أن نعيد الاعتبار 

ّ
 احتفال، ربما لأن

ّ
التي يوجّهها إلينا غسّان كنفاني في كل

إلى مقولتنا التي شابها الكثير من اللغط »من شبّ على شيء شاب عليه« بدليل أنّ 
هم أخطأوا في الإملاء، وهم 

ّ
عجائزنا يشيبون على خلاف ما شبّوا عليه، أو ربما لأن

يقرأون عبارة غسّان كنفاني: »لا تمت قبل أن تكون عبداً«.

فاطمة ياسين

اللبنانيون يطرحونه على أنفسهم، وعلى قادتهم  السؤال الوجودي الذي ما انفكّ 
وأحزابهم، منذ إرساء النظام الطائفي، ورد أيضاً على لسان قادة لبنانيين، منهم 
وليد جنبلاط الذي كرّر في عدة مقابلات السؤال: إلى أين؟ وأطلقت المخرجة نادين 
لبكي الاستفسار نفسه في فيلمها »وهلق لوين؟«. ويحمل السؤال في مضامينه 
الحركة، لكنّ الحقيقة أنّ الوضع اللبناني ما زال جامداً منذ لحظة الاستقلال، على 
لبنانيين  الحجم، ومـــرور رؤســـاء  الــرغــم مــن مــرور حربين أهليتين متفاوتتين فــي 
طائفية  أحــزاب  وظهور  وإقليمية،  ودوليةٍ  خارجيةٍ  عديدةٍ  على جهاتٍ  محسوبين 
الجمود  اللبنانية. وملمح  الحالة  ه في زحزحة 

ّ
وقومية وعلمانية. ولم يفلح ذلك كل

يُظهر فشل الطبقة السياسية في إنتاج مزيد من القادة ذوي الكاريزما القادرة على 
إفراز حالةٍ وطنية جامعة، أو توليد نوع آخر من الأحزاب المتفاعلة مع الحالة المحلية 
والمؤهلة لإيجاد بدائل في هذا الظرف العاجز عن تسمية رئيس وزراء غير سعد 
تجاوزه  يصعب  قد  وإرثــا  طائفياً  ى شرطاً 

ّ
تتبن التي  القضية  لتشابك  الحريري، 
للخروج باسم جديد يترأس الحكومة.

تضغط فرنسا بقوة، ومن ورائها الولايات المتحدة، لحثّ السياسيين الحاليين على 
الاتفاق، بشكل يغمض العين عن المشكلة الرئيسية. وقد عبّر الشارع اللبناني، منذ 
 الطبقة السياسية، وأعــرب عن رغبة 

ّ
وقت مبكر من العام 2019، عن رأيــه في كل

 الوحيد 
ّ

الــقــادة، وقــد يكون هــذا هو الحل في تغيير حقيقي يجلب نمطاً آخــر من 
من  الــرغــم  على  الطائفي،  بنظامها  المتمسّكة  الصغيرة  الــدولــة  إنــقــاذ  على  الــقــادر 
الاتفاق  التي تنادي بضرورة  الــدول  الزمن تفصيلاته وبــنــوده. وقــد تكون  تجاوز 
مسؤولة، وإن جزئياً، عن تجمد هذه الطبقة، وإبقاء الحال على ما هو عليه، بعدما 
 متعلقاتهم 

ّ
 الأبناء آباءهم، وورثوا مواقف آبائهم وولاءاتهم وأحزابهم وكل

ّ
ورث كل

»الوطنية« من دون أن يُغفل وجود إيران التي دخلت بقوة معتمدة على ثغرات، منها 
الحالة الطائفية في لبنان، فأوجدت، بمعونة النظام السوري، مليشيا مسلحة قوية 
لها،  درعــا  واستخدمته  نفسه،  اللبناني  النظام  لصالحها  وظفت  أيديولوجيا  ذات 
واستفادت كذلك من الحالة الإسرائيلية التي جاءت في صالحها، فرسخت الطائفية 
دت قوى استقطاب ومرجعيات خارجية كثيرة، فأصبح لبنان ملعباً 

ّ
وعمّقتها، وول

ليس لدول الإقليم فحسب، بل لوكلائها المحليين أيضاً.
فمرّة  وبــأشــكــال مختلفة،  عــديــدة،  ــرّات  مـ الاستحقاق  هــذا  أمـــام مثل  لبنان  وضــع 
ترقيع  فترات طويلة، قبل  بعبدا  اختيار رئيس، وشغر قصر  قــادر على  هو غير 
التوافق على رئيس تم الاختلاف عليه. واليوم يقف لبنان عاجزاً عن اختيار رئيس 
للحكومة، ويبقى كرسيه شاغراً أو تشغله وزارة تصريف الأعمال فترات طويلة، 
رئيس  مع  المهمة، وخلافه  عن  الحريري  اعتذار سعد  بعد  تستمر  لأن  حة 

ّ
ومرش

لــه فــي تاريخ  الــوضــع الاقــتــصــادي يشهد أســوأ ظــرفٍ  أنّ  الجمهورية. المتغير هنا 
الجمهورية اللبنانية، وأسعار صرف العملات الأجنبية وصلت إلى أرقام قياسية، 
القدرة الشرائية، وفوقها بالطبع تحدّيات مرض كورونا. يمكن أن يجد  ي 

ّ
مع تدن

المواطن اللبناني العادي نفسه مجبراً على الخروج إلى الشارع وقطع الطرقات، من 
ه نوع من التنفيس الذي يولد عنفاً، قد لا يتطوّر 

ّ
 قادم، لكن

ّ
دون أن يعني هذا أنّ الحل

إلى حالةٍ من المواجهات العامة، فالواقع أنّ الشعب اللبناني، وعلى الرغم من الحالة 
الطائفية السائدة سياسياً، يعرف أنّ المواجهة لا يجب أن تكون لطائفةٍ مقابل طائفة، 
ها تتعلق بشعبٍ بحاجة لنظام سياسي جديد يأخذ باعتباره بالدرجة الأولى 

ّ
لكن

الحالة الاقتصادية للناس.
من المفهوم أنّ التغيير السياسي المفاجئ يمكن أن يقود إلى زلزال عسكري، من 
تدخل  دون  مــن  يمرّ  لــن  الغالب  وفــي  كلبنان.  بلد صغير  يتحمله  أن  المتوقع  غير 
أنّ الشعب  الأكــبــر  لذلك فالاحتمال  بــابٌ لمزيد مــن الأزمــــات،  خــارجــي كبير، وهــذا 
اللبناني سيتخلى عن سؤال »إلى أين؟« بعدما تأكد من عدم جدواه، ويستعيض 

عنه بعبارة »نحنا قاعدين« بمعنى تكرار لا نهائي لحالة الجمود.

محمد أبو رمان

يبدو المشهد العربي مقلقاً للغاية، فما يحدث في لبنان اليوم من أزمات داخلية متعدّدة، 
 مصغّرة 

ً
من الخدمات الرئيسية إلى الأسعار فالوضع السياسي، يمكن أن يكون صورة

بة المتراكمة التي لم تعد سياسية 
ّ
لما قد يحدث في دول عربية عديدة، جرّاء الأزمات المرك

فقط، بل أصبحت شاملة... ما هي التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية؟
وجــود  المجتمعي،  الاقــتــصــادي-  السياسي-  فــي جوهرها  تعني،  الــتــي  البطالة  أزمـــة 
مــحــدودة وضعيفة،  ينتظرون فرصاً  الذين  الشباب  من  العمل  العاطلين عن  ملايين 
ليمارسوا حياة طبيعية. وتعني أزمة بنيوية في علاقة المجتمعات بالحكومات، وقنابل 
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة في وجــوه الجميع. أزمــة الخدمات الأساسية 
نــراه من  اليومي لمصير ملايين البشر، ومــا  من كهرباء ومــاء أصبحت تهدّد الأمــن 
انقطاعات متكرّرة ومستمرة للكهرباء في العراق وسورية ولبنان، وتقارير الجوع في 
اليمن والسودان، مؤشراتٌ على فشل مروّع للأنظمة في تأمين أبسط حقوق الإنسان. 
أزمة الغلاء والأسعار وعدم قدرة شرائح اجتماعية عريضة على الإمساك بمتطلبات 
الحياة الرئيسية، وفي قلب هذه الأزمــة تقع هواجس الطبقة الوسطى التي أصبحت 
ها )الطبقة الوسطى( 

ّ
أكثر قلقاً على مصيرها ومستقبلها من الطبقات الفقيرة، لأن

تنزلق بالتدريج نحو العجز عن التكيّف مع الظروف الاقتصادية الجديدة. والأخطر 
أنّ تداعيات كورونا لم تتبدّ بصورتها النهائية بعد، وتأثيرها المدمّر على هذه الطبقة. 
أزمــة سياسية تجتاح أغلب الــدول العربية؛ جــرّاء الإصــرار الرسمي على المضي في 
الشعوب،  التعامل مع  الأمني في  المنظور  التقليدية في ترجيح  الأساليب والمــســارات 
من دون إدراك حجم التغيرات والتحولات الهائلة في المجتمعات. ويقع في قلب الأزمة 
السياسية عدم قدرة الأنظمة على التعامل مع جيل الشباب الذي يمتلك من الأدوات 
 عن الأساليب التقليدية، ويشعر بحالةٍ من الاغتراب السياسي، 

ً
والخيارات الهائلة بديلا

والتهميش في مواقع القرار والمسؤولية، في الوقت الذي يواجه صعوبات اقتصادية 
كبيرة تحول دون اندماجه في عجلة الاقتصاد والقدرة على ترسيم المستقبل. أزمة 
أوســاط  الثقة في  المتبادلة، وتــراجــع منسوب  المــخــاوف  انتشار  - أخلاقية مع  ثقافية 
الفقر والبطالة والتهميش، بالتوازي  الظواهر السلبية جرّاء  المجتمعات ذاتها، وبروز 
والـــتـــزاوج بين  السياسي  الــفــســاد  بانتشار  المجتمعات  لــدى  عــام  انــطــبــاع  ي 

ّ
مــع تفش

الإداري في دولٍ ومجتمعاتٍ كثيرة،   - البيروقراطي  الفشل  المــال والسلطة، ما يعزّز 
وعلى  للمواطنين،  المقدّمة  الأساسية  الخدمات  على  بالضرورة،  ينعكس،   

ٌ
فشل وهو 

الحياة اليومية في علاقتهم بالسلطة. مثل هذه الأوضــاع المأزومة لا يكفي معها أن 
ختزل مطالب الإصلاحيين بالإصلاح السياسي، ولا الاقتصاديين بتحسين شروط 

ُ
ت

الاستثمار، فالعالم العربي اليوم أشبه بحالة سقوط حرّ، داخلياً وخارجياً. لا قدرة 
على مواجهة التحديات الداخلية، ولا الأخطار الخارجية. وهي حالة تستدعي »خطط 
تأخرت  وكلما  المجتمعات،  استنهاض  على  والعمل  السقوط  لوقف  شاملة،  إنــقــاذ« 
هذه وصفات العلاج الإنقاذية زادت أوضاع المرض سوءاً وتعزّزت، وأصبحت الكلفة 
المطلوبة مضاعفة، وأكثر صعوبة وتعقيداً. نعم، الديمقراطية مفتاح مهم من مفاتيح 
ها ليست وصفة سحرية، ولا تأتي دفعة واحدة، ولها شروط وروافع 

ّ
خطة الإنقاذ، لكن

مجتمعية وثقافية واقتصادية، ونشاهد بأعيننا ما يحدث في تونس، وبدرجة أقل 
 أنّ الوصفات 

ّ
 من غيرها إل

ً
المغرب، فعلى الرغم من أنّ التحول الديمقراطي أفضل حالا

الاقتصادية التقليدية ما تزال سارية، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية تمثل اليوم 
الديمقراطي، ومــدى إيمان المجتمعات،  مشكلة حقيقية وجوهرية في تعزيز المسار 
بخاصة جيل الشباب به، والنتيجة قد تكون أكثر خطورة؛ بأن يفقد الشباب الثقة في 

 رئيسياً للأوضاع المتردّية!
ً ّ
الممارسات الديمقراطية بوصفها حل

ز على ثلاث قيم أو أهداف أساسية: 
ّ
عندما انطلقت نــداءات الربيع العربي كانت ترك

حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، وهو ثالوثٌ يعكس بأمانة ما تفتقده الشعوب اليوم، 
ومن دون أن تكون هنالك خطط توافقية وطنية للخروج من المسارات الحالية، فإنّ 
أو اقتصادي( كالقفز بقدمٍ واحــدة على حبل رفيع  السير باتجاه واحــد )سياسي 

مشدود فوق وادٍ سحيق!

كورونا... البقاء للأقوى لا تمت قبل أن تكون عبداً

لبنان... تجاوز سؤال »إلى أين؟«
السقوط الحرّ والإنقاذ المتأخر
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آراء

راتب شعبو

على ماذا يختلف السوريون اليوم؟ لا يقصد 
الـــســـؤال مــن الــســوريــن هــنــا أهـــل الــســلــطــات، 
يشكلون  فــهــؤلاء  والقديمة،  منها  المستجدة 
ــداً، ويـــــحـــــدّدون مــواقــفــهــم  ــ نــســبــة ضــئــيــلــة جــ
وخلافاتهم بناء على المصالح التي توفرها 
ة 

ّ
لهم سلطاتهم المعنية، وهي مصالح مستقل

عن مصالح السوريين الذين تطحنهم الحياة 
 مكان من سورية. 

ّ
بقسوة هذه الأيام، في كل

فــي بــدايــة الــثــورة، كــان الــســوريــون يختلفون 
على الموقف من الثورة، أو للدّقة أكثر، كانوا 
يختلفون عــلــى المــفــاضــلــة بــن واقــعــهــم الــذي 
إليه من  الساعون  آخــر يتصوّره  كــان وواقـــع 
أهـــل الــثــورة واقــعــا مــن حــريــة وكـــرامـــة، ويــرى 
ه ليس أكثر من خدعة ومؤامرة 

ّ
الرافضون أن

وكــيــد وســبــيــل يــقــود إلــــى مـــا هـــو أســــوأ مما 
كــان،  السياسي  الاخــتــاف  كــانــوا فيه. محور 
والحال هذه، بين نزوع محافظ وجد أصحابه 
قــريــب، فــي خانة نظام  أنفسهم، مــن بعيد أو 
الأســد، ونــزوع ثــوري أو تغييري وجد نفسه 
في الثورة المتفجّرة على نظام الأســد. غيّرت 
السنوات السورية العشر الأخيرة الكثير في 
الوعي السوري العام بالقدر نفسه الذي غيرت 
في الواقع. لم يهدم العقد المنصرم البلاد فقط، 
بل هدم أيضاً طبقاتٍ سميكة من الوهم، كما 

محمد أحمد القابسي

ــام أزمـــة وبــائــيــة حــــادّة، حــوّلــت تــونــس، من  أمـ
شــمــالــهــا إلــــى جــنــوبــهــا، إلــــى رقــعــة جــغــرافــيــة 
ــد فــــيــــهــــا فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا  ــ ــــصـ حـــــــمـــــــراء حـ
ومــشــتــقــاتــه قـــرابـــة الــعــشــريــن ألـــفـــا مـــن أرواح 
الـــتـــونـــســـيـــن والـــتـــونـــســـيـــات، يـــقـــف الــجــمــيــع 
الــيــوم أمـــام ســيــنــاريــوهــن لا ثــالــث لــهــمــا. إمــا 
السياسية يتنازل  لــأزمــة  إيــجــاد حــل عــاجــل 
والحكومة  والبرلمان  الجمهورية  رؤســاء  فيه 
عـــن نــرجــســيــاتــهــم، مــتــجــاوزيــن تــضــخــم الأنـــا 
ليجلسوا  منهم،  كــل  فــي  السلطة  وفانتزمات 
إلــى حــوار جــاد وفــاعــل بــدون شــروط مسبقة، 
ــيـــة، أو أن  ــل مــخــرجــات عــمــلــيــة وواقـــعـ مـــن أجــ
تتجه البلاد إلى انفجار لا أحد يتوقع شكله 
ونـــتـــائـــجـــه، ومــــا ســيــبــقــي مـــن صـــــورة الـــدولـــة 

وهيبتها ومؤسساتها.
ــاء وانــــتــــشــــار رائـــحـــة  ــ ــوبــ ــ بـــعـــد اســـتـــفـــحـــال الــ
المـــوت وصـــور العجز إزاء إنــقــاذ مــا تبقى من 
السياسي  ــاك  ــ الإربـ وإزاء  الــتــونــســيــن،  أرواح 
ــالــــي بــــن خـــطـــاب انـــهـــيـــار المــنــظــومــة  والاتــــصــ
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد وخـــطـــاب مـــضـــاد يــلــوّح 
ــادم عــلــى عــــدو شــــرس فـــي حـــربٍ  ــ بــانــتــصــار قـ
بــــدون أســلــحــة وعـــتـــاد، يــواصــل الــســيــاســيــون 
صراع الاستقطاب ومعارك كسر العظام منذ 
ستة أشــهــر. وفــي الأثــنــاء، يُخشى أن تتحوّل 
المساعدات الدولية من لقاح ومعدّات طبية إلى 
السلطة،  أجنحة  بــن  القائمة  للمعركة  وقــود 
يــســعــى فــيــهــا كـــل طـــــرفٍ إلــــى تــســجــيــل نــقــاط 
الآخــر. ويُجمع  الطرف  لصالحه على حساب 

عمر الشيخ

فشلت المــســاعــي الــتــي يــحــاول مــبــعــوث الأمــم 
بــيــدرســون، القيام  إلــى ســوريــة، غير  المتحدة 
أيّ »تقدّم  بها، بعد تأكيده على عــدم وجــود 
الــســوري، وتنفيذ قــرار  فــي المــســار السياسي 
مجلس الأمــن رقــم 2254، بما فــي ذلــك إيجاد 
دستور جديد وانتخابات رئاسيّة تدار تحت 
إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة«، حــســب تصريحاته 
أخـــيـــرا. وبــيــنــمــا يــنــشــغــل الـــرجـــل فـــي تــرتــيــب 
موعد لجمع »اللاعبين الأساسيين« في الملف 
الــســوري عــلــى طــاولــة حــــوار، ســرحــتْ جموع 
مــن المــواطــنــن فــي الــاذقــيّــة ضــمــن احتفاليّة 
»يوغا من أجل السلام«، تحت صــورة لبشار 
الأسد بمناسبة »فــوز« الأخير بالانتخابات. 
ــــه هــــرج ســاخــر جــديــد تــطــالــعــنــا بـــه وكــالــة 

ّ
إن

 سبب »الحدث« 
ً
أنباء النظام )سانا(، واصفة

ه »من أجل سورية والشعور بطاقة 
ّ
أيضاً بأن

الأمان وجمال الوجود فيها وعن تلاحم أبناء 
المجتمع السوري«. ليس هناك من تطور في 
خطاب التدجين الإعلامي، هي ذاتها العبارات 
الــبــعــثــيّــة الــتــي تستمد مــفــردة »الـــســـام« من 
قــامــوس الــطــغــيــان الــفــكــريّ، وإلـــهـــاء المجتمع 
تــتــصــوّروا ذاك  أن  بالصمت والــتــأمــل، ولــكــم 
قــرى معارضة  أيـــام  الـــذي قصف منذ  المقاتل 
اجتماعٍ  فــي  يجلس  والــصــواريــخ؛  بالمدفعيّة 
الروحيّة  الطاقة  »فلسفة«  على  يقوم  تأمليّ، 
ــه 

ّ
 ذلــــك كــل

ّ
ــا، فــــإن ــمـ )...( وحــســب »ســــانــــا«، دائـ

خلال  من  الاقتصاديّ  الضغط  من  »للخروج 

لدى المحافظين كذلك لدى الثائرين. ثم عندما 
تبدّلت  قد  الــواقــع  كانت عناصر  الوهم  تبدّد 
على نحو عميق، ولــم يعد لانــحــال الأوهــام 
الــعــقــد المنصرم   مــجــريــات 

ّ
أن نــفــع، ذلـــك  كثير 

راكمت في النفوس طبقاتٍ من الصدّ والتنافر 
ــف 

ّ
بـــن الـــســـوريـــن لا يــســهــل تــبــديــدهــا. تــكــش

يشمل  الــذي  )الطيف  الــســوريــن  للمحافظين 
جــمــاعــة الـــرفـــض الــقــطــعــي لــلــثــورة وجــمــاعــة 
اللامبالاة وبينهما جماعة الحذر والخشية( 
 المــســار الـــذي اخــتــاره الــنــظــام وفــرضــه في 

ّ
أن

إلى  البلاد  الثورة أوصلهم وأوصــل  مواجهة 
حضيضٍ غير مسبوق، وإلى حالٍ أصبح معه 
 النتيجة 

ّ
وجود البلاد نفسه على المحكّ. وأن

 بهم وبسورية 
ّ

 الخراب الذي حل
ّ

الوحيدة لكل
هي نجاة طغمة الحكم، حتى الآن، من المصير 
الــذي انتهت إليه طغم الحكم في الــدول التي 

شهدت ثورات مماثلة.
لم يعد خافياً على من اتخذوا مواقف مسايرة 
 
ّ
لطغمة الحكم الأسدي، من منطق الحماية، أن

حماية هذه الطغمة لهم من مؤامرةٍ، ومن خطر 
التي  هــي  فالطغمة  كــانــت معكوسة،  وشــيــك، 
 الطغمة حمتهم وفق 

ّ
حمت نفسها بهم، أو أن

مبدأ يقول: »لكي أحميك ينبغي أن أقتلك«. لم 
يعد ممكناً الدفاع عن الواقع المأساوي الذي 
 نظام الأسد، 

ّ
يعيشه السوريون اليوم في ظل

ــازار الــنــفــاق لـــم يــعــد لــهــذا الــكــام  ــ حــتــى فـــي بـ

المـــتـــابـــعـــون عــلــى أن هــبــة الــتــضــامــن الــعــربــي 
والدولي مع تونس، لمساعدتها على الخروج 
ــــرى،  ــلـــت، هـــي الأخـ ــاء، قـــد دخـ مـــن دوائـــــر الــــوبــ
دائرة الاستثمار السياسي بين قرطاج، حيث 
)رئاسة  والقصبة  الجمهورية،  رئــاســة  قصر 
الـــحـــكـــومـــة( وقــــصــــر بــــــــاردو الـــــــذي يــحــتــضــن 
ــواب الــشــعــب، فــقــد اشــتــد الــتــنــافــس  مــجــلــس نــ
الطبية  والمـــعـــدّات  التلاقيح  لجلب  السياسي 

من أوكسجين ومشاف ميدانية وغيرها.
ــــن دول شــقــيــقــة  الــــحــــصــــاد مـــتـــمـــيـــزا مـ وكـــــــان 
ــقـــة، لــكــنــه لـــم يــخــف حــجــم الــتــضــخــيــم  وصـــديـ
الإعــــامــــي والـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
الأطـــراف المتدخلة فــي جلب المــســاعــدات، وفي 
مــقــدمــتــهــا مــــا أنـــتـــجـــتـــه الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 
الرئيس  صــورة  لترويج  الجمهورية  لرئاسة 
قــيــس ســعــيــد، إثــبــاتــا لأســبــقــيــتــه فـــي ســبــاقــه 
ــا  ضـــــد خــــصــــومــــه الــــســــيــــاســــيــــن، وخـــصـــوصـ
والحكومة  الغنوشي  راشــد  الــبــرلمــان  رئيسي 
الــدائــرة  فــي  الملحق  قــال  هشام المشيشي، فقد 
الــديــبــلــومــاســيــة بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ولــيــد 
الحجام، إن رئاسة الجمهورية لم تتأخر في 
لــعــب دورهــــا الــدبــلــومــاســي لــجــلــب الــتــاقــيــح، 
ظرف  فــي  الدبلوماسي  عملها  تكثف  »حــيــث 
تسعة أيام فقط، وقد وصلت المساعدات بكثافة 
بــعــد تــدخــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة شــخــصــيــا«. 
ــة مــا  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــــاسـ وروّجــــــــــت صـــفـــحـــة رئـ
معناه أن دور رئيس الجمهورية يكون عادة 
لــدعــم الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذ عــلــى المــســتــوى 
ــاك هــيــاكــل مــهــتــمــة بــالــشــأن  ــنـ الــحــكــومــي، وهـ
الحكومي والصحي »ومن المفروض أن تكون 

الــتــمــاريــن الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الـــهـــدوء الــعــقــلــيّ 
المناعة،  والنفسيّ والطمأنينة وتقوية جهاز 
وتــســاعــد عــلــى الــصــحــة الــفــكــريّــة والــجــســديّــة 
والاجتماعيّة وصولًا إلى الصحة الروحيّة«! 
هــذا الأفــيــون الــلــغــويّ، إيّـــاه، المستثمر حديثاً 
فــي ســوريــة، بــدعــم مــن الــســفــارة الــهــنــديّــة في 
دمشق، وتمويل ضخم من جهاز الدعاية في 

حزب بشار الأسد، أو البعث.
كــان الإعــام الــســوريّ كثيراً ما يقدّم وجبات 
»طرائف  مثل  تلفزيونيّة؛  بــرامــج  فــي  التأمل 
ق عليها الراحل 

ّ
من العالم« وكان يعدّها ويعل

محمد توفيق البجيرمي، بصوته الجهوريّ 
المميز، ومفرداته الداعية، أيضاً، إلى التأمل؛ 
 أشــهــرهــا »تـــأمّـــل يــا رعــــاك الــلــه« و»مــا 

ّ
ولــعــل

البجيرمي يلتقط  رأيكم؟ دام فضلكم؟«. كان 
ــلـــوب مــحــبّــب،  ــأسـ ــة بـ ــرفـ ــعـ ــاره لــنــشــر المـ ــ ــبـ ــ أخـ
ــاراتٍ تفوق  ــبـ ــه الــيــوم قــد يــســتــخــدم عـ ــ

ّ
بــيــد أن

ــرارة الــتــأمــل، لــلــنــظــر إلـــى حـــال الــســوريــن،  ــ مـ
بــفــقــرهــم، ودمــــــار مــدنــهــم بــانــتــخــابــات الـــدم 
والاجتماعيّ  الثقافيّ  بانهيارهم  الإجباريّة، 
ــي مـــتـــاهـــات  ــ والاقــــــتــــــصــــــاديّ، بـــســـقـــوطـــهـــم فـ
»البعث« وأيديولوجيّات الطائفية الحاكمة، 
ــيـــون«،  ــبـــون الأســـاسـ بــعــد أن خــذلــهــم »الـــاعـ
 بــن هـــؤلاء الــذيــن يلعبون 

ً
ومـــا الــفــرق أصـــا

الدوليّة  الساحة  على  بمصيرهم ووجودهم 
ــيــــســــون ريــــــاضــــــة روحــــــــيّــــــــة، مــثــل  ومــــــــن يــــســ
»اليوغا«، لتنويمهم على موتهم التصاعديّ 

في اللاذقية والسويداء ودمشق..؟ 
لقد حوّل حزب البعث، بسبب رقابته المباشرة 

مــن يشتريه. وفــي الــوقــت نفسه، لــم يعد ثمة 
واقــع آخر مأمول، ليس لدى هــؤلاء من خيار 
 الذين سايروا عن البطش الأســدي 

ّ
آخــر. كــأن

بــالــســوريــن الـــذيـــن شــقــوا عــصــا الــطــاعــة، أو 
هم اشتروا بؤسهم 

ّ
أن سكتوا عنه، يكتشفون 

وضيق أحوالهم بدماء أبنائهم. 
 
ّ
ــار الـــــثـــــورة أن ــ ــــصـ ـــف لأنـ

ّ
ــش ــكـ ــــي المــــقــــابــــل، تـ فـ

معارضة نظام الأسد لا تشكّل تلقائياً طريقاً 
مضموناً إلى الثورة، بل قد تكون طريقاً إلى 
 مــا يــنــطــوي عليه من 

ّ
 جــديــد بــكــل

ّ
تسلط رث

فساد وانحطاط في المعنى والقيمة. من نافل 
 المــعــارضــة لــيــســت صــفــة مــحــمــودة 

ّ
الـــقـــول إن

بذاتها، بصرف النظر عن منطلقها والأسس 
الــتــي تــقــوم عليها ومــبــتــغــاهــا. وجـــد أنــصــار 
 المؤسسات التي حملت اسم الثورة، 

ّ
الثورة أن

أقرب  كانت  تمارس سلطتها،  أن  لها  وأتيح 
إلى منطق الأنظمة منها إلى منطق الثورات. 
ــي الـــتـــي  ــ ــة هـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ خــــطــــوط الـــســـيـــطـــرة الـ
ــوريــــن وتــمــنــحــهــم  ــســ تـــفـــصـــل الــــيــــوم بــــن الــ
ــاب  ــ ــة ســيــاســيــة كــــاذبــــة. إذا الـــتـــقـــى أربـ ــويـ هـ
ــوم،  ــة الـــيـ ــر مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ســــوريــ ــ أسـ
الحديث، خارج  أيّ تصوراتٍ يمكنهم  ضمن 
الــشــكــوى المــبــاشــرة مــن الــحــاجــة وضــيــق ذات 
الشبّيحة هنا وهــنــاك؟ كيف  الــيــد وســيــطــرة 
قد يتلاومون  أن يحاكموا واقعهم؟  يمكنهم 
هم 

ّ
لكن الماضية،  المجريات  من  مواقفهم  على 

الجهد  لتدعيم  الجمهورية  رئيس  اتــصــالات 
الــوطــنــي بــمــعــنــى ان الــجــرعــات الــتــي وصــلــت 
إلـــى تــونــس كـــان يــجــب أن تــكــون لــلــتــعــزيــز لا 
لــلــتــأســيــس«، تلميح ثــم تــصــريــح مــن رئــاســة 
الجمهورية باتجاه مرمى الحكومة، تتهمها، 
العمل  بالتشويش على  الــبــرلمــان،  رئــاســة  مــع 
والتدخل  الجمهورية  لــرئــاســة  الــدبــلــومــاســي 

في صلاحيات الرئيس.
ــر رســــالــــة نـــشـــرهـــا الـــغـــنـــوشـــي عــلــى  ــ ــلـــى إثـ وعـ
على  الــجــزائــر  فيها  الــرســمــيــة، شكر  صفحته 
دعم تونس في أزمتها الصحية، سارع رئيس 
هذا  فــي  لغيره  دور  أي  نفي  إلــى  الجمهورية 
المـــجـــال، مــؤكــدا أنـــه مــن كـــان وراء المــســاعــدات 
ــى إثــــــر وصــــــــول طـــائـــرتـــن  ــلــ الــــجــــزائــــريــــة. وعــ
مــحــمــلــتــن بــــ 250 ألــــف جـــرعـــة مـــن الــتــاقــيــح 
والمعدات الطبية قادمتين من الجزائر، نشرت 
ــبـــادرة »تـــنـــدرج فــي إطــار  الــرئــاســة أن هـــذه المـ
ــم الاتــــفــــاق بــشــأنــه فـــي المــحــاثــة  ــا تـ تــجــســيــد مـ
الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس 
تــبــون«.  المجيد  عبد  الــرئــيــس  بفخامة  سعيد 
المــســاعــدات الإماراتية  وذلــك مــا انسحب على 
والسعودية والمصرية وغيرها... والتي تقول 
ــاءت تــجــســيــدا لــلــمــحــادثــات  الــرئــاســة إنــهــا جــ
الــهــاتــفــيــة الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ــاح  ــبـ والمــــــاحــــــظ مـــــا نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة الـــصـ
التونسية، في عددها ليوم 15 يوليو/ تموز 
الــحــالــي، أن الــرئــاســة لــم تشر إلــى المــســاعــدات 
القطرية، وهي مستشفى ميداني ومئتا سرير 
بالإضافة  الطبية  المستلزمات  بجميع  مجهز 
في 

ُ
إلى مائة جهاز تنفس اصطناعي. وقد اكت

اجتماعيّة، ســواء كانت  أي فرصة  السوريين، 
افتتاح معرض فنيّ لمديح »البوط العسكري« 
ــارة فــنــانٍ، مــوالٍ  وأفــضــال أمــانــه، أو فــرصــة زيـ
هؤلاء  بالسرطان؛  المصابين  للأطفال  للغاية، 
المهاجرين  قصر  جمعيّات  بهم  تتاجر  الذين 
فــــي »إنـــســـانـــيّـــتـــهـــا« الـــطـــارئـــة إعـــامـــيّـــا فــقــط. 
أو حــتــى افــتــتــاح مــؤتــمــر مـــن نـــوع »الإصــــاح 
بــالــفــعــل، قبل  مـــرة  أوّل  عــقــد  والــــذي  الإداريّ«، 
أيّام في دمشق، رافعاً شعار »إدارة فعّالة نحو 
مؤسسات ديناميكيّة«، وهادفاً، حسب إعلام 
الأسد، إلى »البحث في الإشكاليّات المشتركة 
بــــن كـــافـــة الـــــــــــوزارات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــيــة 
فيها  الــعــامــلــة  الــبــشــريّــة  ــوارد  ــ والمـ التنظيميّة 
يسمّونه  ربما  بعثيّ؛  تجمّع  أيضاً  هو   !»)...(
»مؤتمراً«. أمّا اليوغا خاصته فهي بين سطور 
هـــذه الـــدعـــوات مــعــدومــة الــخــيــال، الــقــابــعــة في 
هم 

ّ
مفهوم التجمّع من دون صوت ولا فكر، إن

، يمثلون الكتمان، 
ّ

يمثلون التأمل، بمعنى أدق
وقــد تجدهم أفــواج خرسان من الـــوزارات إلى 
ــولًا إلـــى الــكــرنــفــالات الــديــنــيّــة  ــ الــــشــــوارع، وصـ
الـــتـــي تـــجـــاور فــيــهــا صـــــورة الــطــاغــيــة معظم 
التأمل«،  »صمام  بوصفه  المقدّسة،  العلامات 
روســـيّ الــصــنــع، وإيـــرانـــيّ الــعــقــيــدة، وبتبعيّة 
رى، أي ترفٍ يعيشه السوريّ 

ُ
هنديّة خالصة. ت

الأســد، حتى  اليوم في مناطق سيطرة نظام 
يذهب نحو التأمل، وبوصاية أمنيّة تبلورها 
مــشــاهــد ارتــــــداء قــبّــعــات عــلــيــهــا أعــــام الأســـد 
اليأس   مقدار 

ّ
الإجابة ببساطة: لأن وصــوره؟ 

البقاء،  بفاتورة  يتعاظم  النهاية  معجزة  في 

ســوف يشتركون في رفــض واقعهم الحالي. 
قد يختلفون في تقييم ما جرى في الماضي، 
ــهــم مــفــقــرون 

ّ
ــهــم ســـوف يــشــتــركــون فــي أن

ّ
لــكــن

ومهمّشون هنا وهناك.
 
ّ
الـــافـــت فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــلــســوريــن أن
موقفهم من السلطات المستقرّة في مناطقهم 
أفــضــل مــن مــوقــفــهــم مــن الــســلــطــات المــســتــقــرّة 
فـــي المــنــاطــق الأخــــــرى. يــــرى المــحــكــومــون في 
تشكّل  الأخـــرى  المنطقة   سلطة 

ّ
أن منطقة   

ّ
كــل

بــبــيــان عــلــى صــفــحــة رئـــاســـة الــحــكــومــة، بعد 
الحميدي  نــاصــر  الــقــطــري سعد  السفير  لــقــاء 
ــم تـــحـــظ دولــــــــة الـــكـــويـــت  ــ ــيـــشـــي. كـــمـــا لـ ــالمـــشـ بـ
والصين  المغربية  والمملكة  الجنوبية  وكوريا 
بـــأي تــنــويــه أو حــضــور عــلــى صــفــحــة رئــاســة 
قيس  مــن  القريبة  الصفحات  أو  الجمهورية 
السياسي  الاستثمار  هــذا  غمار  وفــي  سعيد. 
لــلــبــاد، ومــا تبعه  الــواضــح للوضع الصحي 
مــن تــضــامــن مــن أشــقــاء تــونــس وأصــدقــائــهــا، 
نــجــح، في  قــد  أن قيس سعيد  يــرى متابعون 
أيـــام قليلة، فــي تغيير جـــذري لــصــورتــه التي 
اتسمت خــال الأشهر الأخــيــرة، وعلى امتداد 
ــان والـــحـــكـــومـــة  ــرلمــ ــبــ مـــعـــاركـــه مــــع رئـــيـــســـي الــ

الإلــكــتــرونــيّــة«  »الــجــرائــم  فـــرع  عليها  يضيف 
أي حيادٍ سلبيّ يبديه السوريون في الداخل، 
وتــخــصــم منها فـــرص الــحــصــول عــلــى هـــروبٍ 
من تلك القطعان السارحة في مناطق »اليوغا 
على  للنظام  الرقابيّ  المنطق  يقول  البعثيّة«. 
 أي وهــن لنفسيّة 

ّ
المــنــصّــات الإلــكــتــرونــيّــة: »إن

الأمــــة، أو إضــعــاف لــلــشــعــور الــقــومــيّ« ســوف 
ف نــاشــره أو داعــمــه أو مــن وضــع إعجاباً 

ّ
يكل

عــلــيــه أو كـــان صــديــقــا لمـــن نـــشـــره.. أشـــهـــراً من 
الاعتقال في سجون الأسد، مهما كان عنصراً 
التي  والأجــهــزة  المــخــابــرات  لتعليمات  مطيعاً 

تدفع له راتبه الدوريّ من »مكرمات القائد«!

 السلطة القائمة في منطقته 
ّ
تهديداً لهم، وأن

 
ّ
أن والحقيقة  الأخــــرى،  السلطة  مــن  تحميهم 

 سلطة 
ّ

هذا التصوّر ليس موهوماً تماماً. كل
تــنــظــر إلـــى غــلــبــة مــحــكــومــي الــســلــطــة الأخـــرى 
 سلطة 

ّ
ها جرم. أو بكلام آخر، ترى كل

ّ
على أن

»حاضنة  هــم  الأخـــرى  السلطة  محكومي   
ّ
أن

شــعــبــيــة« لــهــا، وبــالــتــالــي تــضــمــر الــســلــطــات، 
عـــداءً ليس فقط للسلطة  مــتــبــادل،  على نحو 
الأخرى، بل ولمحكوميها أيضاً. على هذا، بعد 
تموضع هذه العلاقة التي تشبك المحكومين 
بــالــســلــطــات بــطــريــقــة غــريــبــة، لـــم يــعــد لــتــبــدّد 
أوهــــام المــحــافــظــن حــيــال الــنــظــام، والــثــائــريــن 
ــثــــورة، مــــــردودٌ ســيــاســيٌّ  حــيــال مــؤســســات الــ
إذا كانت الأوهــام جزءاً  التعويل عليه.  يمكن 
 
ّ
مهماً من عدة الصراع في العقد المنصرم، فإن

يمتلك  اليوم  سورية  في  الانقسامي  الوضع 
الأوهـــام. نحن  ة عن 

ّ
استمرار مستقل عناصر 

تنافر  يــقــوم فقط على  أمـــام تقسيمٍ لا  الــيــوم 
يه 

ّ
سلطات مفروضة، بل على قبول شعبي يغذ

ــر، الأمــــر الــــذي يــنــتــج نقطة  ــ الـــخـــوف مـــن الآخـ
ومحكوميها.  الــحــاكــمــة  السلطة  بــن  تــقــاطــع 
ــتـــجـــاوزه، على  ــوة لـ ــذا الــتــقــســيــم قــ يــحــتــاج هــ
بداية  في  لسورية  الفرنسي  التقسيم  خــاف 
ه 

ّ
الانــتــداب الــذي كــان يحتاج قــوة لفرضه، لأن

كان ضد إرادة الغالبية الشعبية.
)كاتب سوري في فرنسا(

كما  الــصــواريــخ.  وإطــاق  والتأويل  بالتهديد 
يـــواصـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي 
مــطــالــبــة الــجــمــيــع بــتــوحــيــد الـــجـــهـــود وتــــرك 
ــة جــــانــــبــــا، وحـــشـــد  ــيـ ــات الـــشـــخـــصـ ــ ــراعــ ــ ــــصــ الــ
الإمــكــانــات والمــســاعــدات، لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
الصحية الحادة وتداعياتها في أقرب الآجال، 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــــي ســـيـــاقـــات هــ ــل، وفــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
المــازوم، تواصل حركة النهضة، بقيادة راشد 
الغنوشي، مع بقية مكونات الحزام السياسي 
ــتـــــاف الـــكـــرامـــة  ــ لــلــحــكــومــة )قـــلـــب تـــونـــس وائـ
خصوصا( السير باتجاه الحكومة السياسية، 
وهـــو أمـــر ســوريــالــي وفــاقــد الــحــد الأدنــــى من 
الواقعية السياسية أمــام ما تــردت فيه البلاد 
من أزمة وبائية قاسية، لا أحد يمكنه التكهن 
كــيــف ســتــكــون نــهــايــتــهــا ومــتــى. والـــخـــوف كل 
الخوف اليوم أن تواصل الأطــراف المتصارعة 
فـــي أزمــــة كــــورونــــا، وأن يتحول  اســتــثــمــارهــا 
جلب اللقاح والمعدّات الصحية إلى وقود لهذا 
الصراع، إذ يقتضي الحال أن يتخلى الجميع 
عــن الــصــراع وأســبــابــه، بما فــي ذلــك المــزايــدات 
الوبائية  الأزمـــة  فــي  والمــنــاكــفــات، والاستثمار 
والــهــبــة التضامنية مــن الأشــقــاء والأصــدقــاء، 
التسوية  آمــال  تواجه  أن  إذ يخشى متابعون 
السياسية عقبات جديدة، بعد الإنجازات التي 
لــه بفضل  أنــهــا تحققت  قــيــس ســعــيــد  يعتقد 
مــســاعــيــه ومـــبـــادراتـــه أخـــيـــرا لــجــلــب التلاقيح 
ــدّات الــصــحــيــة. وكــذلــك مــا أبــدتــه الإدارة  ــعـ والمـ
الــصــحــيــة والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة عــمــومــا من 

نجاعة وفاعلية في مكافحة الجائحة. 
)كاتب تونسي(

 التفكير مقتلة، والنقد 
ّ
ويُستنتج مما سبق أن

ــعــــاض هــــي مـــامـــح وعـــي  ــتــ ــاء والامــ ــيــ ــتــ والاســ
ذاتيّ، دائماً ما يسحقها هذا النظام العسكريّ 
ــاقــــات أصـــحـــابـــهـــا فــي  ـــر طــ

ّ
ــيّ، ويـــســـخ ــفـ ــائـ ــطـ الـ

وتمرين  العقليّة  الــقــدرات  لتخدير  الــريــاضــة؛ 
الرعيّة على الجري والقفز والسباحة، وأخيراً 
على التأمّل، لتتم واجبات السيطرة، مع ضمان 
وأيّ  النقد.  التفكير وعلى  على  المــقــدرة  غياب 
 ولا 

ّ
عجبٍ في ذلــك، فطوال ستة عقود، لا تكل

 »دولة البعث« عن المحافظة على استقرار 
ّ

تمل
الفرد في طموحاته المعيشيّة البسيطة بعيداً 
عـــن الــســيــاســة وآذان الــحــيــطــان الــتــي تــطــارد 

السوريين حتى في منافيهم اليوم.
منذ اخــتــرع النظام فــي ســوريــة، إبّـــان وجــود 
ــيّــــة  ــو الـــــنـــــواة الأســــاســ ــ ــي؛ وهــ ــانــ ــثــ ــتـــب الــ ــكـ المـ
لــلــمــخــابــرات الــســوريّــة فــي ســتــيــنــيّــات الــقــرن 
المــــــاضــــــي؛ وجــــــــود كــــيــــان الـــــحـــــزب الـــــواحـــــد، 
ــمّـــدة تــســتــمــدّ  ومــنــطــلــقــات هــــذا الـــحـــزب المـــجـ
ــن الــعــســكــر  ــــة« فـــقـــط مــ ــفــــكــــريّ مــعــطــيــاتــهــا »الــ
والطاغية، ولكن اليوم ظهر تطوّر جديد على 
مستوى »أفكار« حزب البعث الأســديّ؛ وهو 
 شــيءٍ يصنعه 

ّ
كــل التأمّل« في  نمو »منطلق 

 خــطــوةٍ تــغــرس جـــذوره أكــثــر في 
ّ

الــنــظــام، كــل
الــتــراب الــســوريّ المــدمّــى، مــن خـــرابٍ وقصفٍ 
وخــنــاق حــريّــات ومـــصـــادرة أرواح واحــتــال 
أراضــــــي المـــعـــارضـــن، تـــأمّـــل اســـمـــه »الــيــوغــا 
فـ  البعث،  السوريّة« بتوقيع الجهل أو حزب 

»ما رأيكم، دام فضلكم؟!«.
)كاتب سوري(

هل يمكن تجاوز الانقسام السوري؟

غنم اللقاحات... وغرم الصراعات في تونس

اليوغا السوريةّ... منطلق بعثيّ للجهل

لم يعد ممكناً الدفاع 
عن الواقع المأساوي 

الذي يعيشه 
السوريون اليوم في 

ظلّ نظام الأسد، حتى 
في بازار النفاق

الخوف أن تواصل 
الأطراف المتصارعة 

استثمارها أزمة كورونا، 
وأن يتحول جلب اللقاح 
والمعدّات الصحية إلى 

وقود للصراع

التفكير مقتلة، والنقد 
والاستياء والامتعاض 

هي ملامح وعي 
ذاتيّ، دائماً ما 

يسحقها  النظام 
العسكريّ الطائفيّ
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